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 مكنــاس (المغــرب) – كتاب ”شـــيوخ 
الملحون الســـلاويون جواهـــر من ذاكرة 
التـــراث المغربـــي المكنون“، مـــن تأليف 
الباحث المغربي نورالدين شـــماس وهو 
الأول مـــن نوعه على صعيد المغرب الذي 
يهتم بالترجمة لشـــريحة من أدباء مدينة 
ســـلا وإبداعاتهم، وهم شعراء الملحون، 
مـــن خلالـــه يوثـــق المؤلـــف مســـاراتهم 
الفكرية والثقافية والإبداعية، كما يسلط 
الضوء على جوانب مهمـــة من حياتهم، 
راصدا ذكرهم وآثارهم عند جل من ترجم 

لهم.
وقد جـــاء الكتـــاب، الصـــادر أخيرا 
عـــن مطبعة سجلماســـة بمكناس بتقديم 
عبدالمجيـــد فنيش، وفق منهجية تكاملية 
تجمع بين التوثيق والتحقيق، والعرض 
التاريخـــي  والتأطيـــر  الكرنولوجـــي، 
والتنقيـــب الميدانـــي فـــي ذاكـــرة الذين 
لا زالـــوا على قيـــد الحياة مـــن الحُفّاظ 

والمهتمين.
ولشـــعر الملحـــون مكانة كبـــرى في 
التـــي  المواضيـــع  مـــن  وهـــو  المغـــرب، 
يتذوقهـــا المغاربة ويقبلـــون عليها وذلك 
لأنـــه التعبيـــر الصـــادق من مشـــاعرهم 
وإحساســـاتهم وهـــو ديـــوان حياتهـــم 
وســـجل عوائدهـــم وحضارتهـــم وهـــو 
يحتـــوي علـــى روائـــع تســـتقي من كل 
والحكايـــات  والأدب  الشـــعر  فنـــون 

والتواريخ.
والكتـــاب رصـــد لثلاثـــة قـــرون من 
الإبداع السلاوي في شعر الملحون قسمه 
مؤلفه، بعد مقدمة تأطيرية عامة، أوضح 
فيها الأهداف المبتغاة من هذه الدراســـة، 
والمنهجيـــة التي اعتمدهـــا، والمرجعيات 
التي اســـتند إليها في جمع موادها، إلى 

فصلين.
ويعتقـــد البعض أن تســـمية شـــعر 
الملحـــون يعود إلـــى اللحـــن، أي الخطأ 
فـــي النحو، ولكـــن ذلك جاء مـــن توافق 
الحـــروف بـــين معنـــى الغلـــط ومعنـــى 
النغمة، فالملحون هو الشـــعر الذي يلحن 
ويغنى، لـــذا فالملحون هو الشـــعر الذي 
ينظـــم فـــي مختلـــف اللهجـــات العربية 

ويتغنى به.
عرفت مختلـــف أقطار الوطن العربي 
الشـــعر الملحون، لكن مع تغير تسمياته 
فنجده في المشرق يسمى بالشعر النبطي 
وفي تونس شعر الملزومة، ولا يكاد يخلو 
قطر من هذا الأدب الشـــعبي الذي اختزن 
وأفكارها  وهواجســـها  الشعوب  وجدان 
وواكب حتى نضالاتها ضد الاســـتعمار 
وغيره من الأطوار التـــي رافق فيها هذا 
الشـــعر الناس في أفراحهـــم وأتراحهم 

ومختلف حالاتهم.
وقـــد تميـــز المغاربة بشـــعر الملحون 
زال  مـــا  هامـــا  منجـــزا  فيـــه  وقدمـــوا 
متواصـــلا فـــي تراكمه إلى غايـــة اليوم، 
وإن كانـــت لا تخلـــو منطقـــة مغربية من 
إنجاب شـــعراء لهذا النمط الشعري، إلا 
أن بعض النواحي والمـــدن تعتبر مراكز 
هامة للملحون وإذا كانت مراكش وفاس 
برزتا في هذا الميدان فإن أزمور ومكناس 
وســـلا من أخصب البقاع لظهور شعراء 

الملحون.
ولا يخفـــى لمتتبع تاريخ هذا الشـــعر 
تميز شـــعراء سلا الذين ضاع الكثير من 
إنتاجهـــم وهم فـــي هذا كأكثر الشـــعراء 
الآخريـــن باســـتثناء جماعـــة قليلة، وقد 
اعتبرت ســـلا عاصمة الثقافية في ميدان 

الملحون.
وشـــعر الملحون تقع تأديته على وقع 
الآلات الوترية والإيقاعيـــة أيضا، تقوله 
الأصوات الشـــجية الطروبة بما فيه من 
قصائد ينحو أغلبهـــا إلى أغراض المدح 

والغزل.

ففن الملحون في قيمته الفنية هو فن 
شعري إنشادي غنائي متميز، وقد يكفي 
الســـامع ســـماعه في البحث عن بواعث 
ومظاهر قيمته الفنية وكوامنه الجمالية، 
إذا كان شـــعور جـــل أو كل المتلقين، وإن 
مـــن الدواعي الأكيدة عند الباحث في فن 
الملحون رصده تلك البواعث والتجليات، 
وتفحصهـــا بعناية تامة حتى نكتشـــف 
أســـرار قوة تأثيرها الفني في الســـامع 

المتذوق.

ويعتبـــر الملحـــون كلامـــا موزونـــا 
تصاحبـــه موســـيقى تقليديـــة مغربيـــة 
”السويســـي“  آلـــة  تعتمـــد  محليـــة 
الوتريتـــين، إضافة إلى الآلة  و“الربابة“ 
الإيقاعيـــة التقليديـــة التـــي تعـــرف في 
المغـــرب بـ“الطعريجة“، فترى المنشـــدين 
جماعة يـــرددون ”اللازمة“، وهي الجملة 
الموحـــدة التي يحافـــظ العازفـــون على 
الآلات الموســـيقية على ترديدها بصوت 
جماعي موحد، رغم أنه تطور مع شعراء 

سلا.
وفي رصد لتحولات هذا الفن خصص 
شـــماس أول مبحـــث في كتابـــه بعنوان 
”شعراء الملحون السلاويون خلال صابة 

لشـــياخ“ وهي الفترة الممتدة ما بين عهد 
الســـلطان عبداللـــه، إلى عهد الســـلطان 
محمـــد بـــن عبدالرحمان بن هشـــام. في 
حين جاء الفصل الثاني بعنوان ”شعراء 
الملحون الســـلاويون المجـــددون“، وهي 
الفتـــرة الممتـــدة بين عهد الحســـن الأول 

وعهد الملك محمد السادس.
وقـــد تضمن كل فصـــل مجموعة من 
المراصد، خصص كل منها لعلم من أعلام 
الملحون الســـلاويين. وهكذا ضم الفصل 
الأول ثلاثة عشر مرصدا، والثاني تسعة 
وعشـــرين مرصـــدا، وكل مرصد من هذه 
المراصد به ترجمة مســـتفيضة للشـــاعر 
وببليوغرافيا لإنتاجه الشـــعري، وأخرى 
لقصائده المسجلة بدار الإذاعة مع أرقام 
تسجيلها، وبعض النمادج من كتاباتهم 

بخط يدهم.
والكتـــاب يعتبـــر مرجعـــا للباحثين 
في تاريخ تراث شـــعر الملحـــون عموما، 
والســـلاوي منه على وجـــه الخصوص، 
وإضافـــة نوعيـــة في مجال الكشـــف عن 
كنوز الثقافة المغربية الأصيلة، في علاقة 
مـــع محيطيها الاجتماعي والسياســـي، 
تحت رعاية ودعـــم المغرب لهم، كما وثق 
الباحث لهذا الفن الشـــعري العريق عبر 

العديد من الشواهد والشهادات.

 يتســـع الجدل ـ ولا يزال ـ منذ القديم، 
بين أنصار ”النسخة الأولى“ من الإنتاج 
الكتابي، والفني عمومـــا، وبين المنادين 
القصيـــدة  علـــى  الاشـــتغال  بضـــرورة 
قبـــل  وغيرهـــا،  والمنحوتـــة  والروايـــة 

دخولها أسواق العرض والنشر.
وعلى مستوى الشعر العربي القديم، 
بـــرز هـــذا الجدال بـــين الذيـــن يأخذون 
القصيـــدة،  فـــي  والفطـــرة  بالســـليقة 
ويعتبـــرون ذلـــك أثمن ما فيهـــا وأكثره 
صدقيـــة وطزاجـــة، وبـــين من ســـمتهم 
العـــرب بـ“عبيد الشـــعر“، وهـــم أولئك 
الذيـــن يأخـــذون وقتهـــم الطويـــل فـــي 
التنقيـــح والتبديل والتشـــذيب. ويتزعم 
هذه الفئة الشـــاعر أوس بن حجر، الذي 
كان زهيـــر بن أبي ســـلمى مـــن أخلص 
أتباعه وتلاميذه، حتى ســـميت قصائده 

بالحوليات، لكثرة اشتغاله عليها.

النقصان الفني

هو خـــلاف يمتد إلى عصـــر الملاحم 
لدى الإغريق والرومان، وامتد حتى عصر 
النهضة فـــي فنون النحـــت والتصوير، 

وذلـــك لحـــدة التصادم بـــين النظريتين، 
لكن النزوع نحو إنتـــاج الفن في هيئته 
الأولى، كثيرا ما يكسر القواعد الاتباعية 
والضوابـــط الكلاســـيكية ليطل برأســـه 
عند كل عصر ثـــم يعود فيختفي. وهكذا 

دواليك إلى عصرنا الحالي.
”الروتشة“ عمل يرافق كل إنتاج فني 
ويسبق عرضه في شـــتى المجالات، لكن 
ماذا لو تصبح هذه ”الروتشـــة“ نفسها، 
مكتملة في عـــدم وجودها أي أن إخراج 
الأثر الفني في هيئته الأولى جزء من هذا 
التنقيـــح الافتراضي، والتشـــذيب الذي 

”كان يجب أن يكون“.
هذا الوعـــي بضـــرورة الهيئة التي 
يمكـــن أن يكـــون عليهـــا العمـــل الفني، 
أصبـــح في حد ذاته، موطن جدل وخلافا 
يمكـــن أن نلحظه في الفنـــون الحديثة، 
طالـــت حتى المعمار الذي بتنا نشـــاهده 
فـــي مواضع كثيرة على شـــكل أعمال لم 
تكتمـــل. في حـــين أنها قـــد اكتملت في 
أذهان أصحابها عبر إعطائهم الانطباع 

بأنها لم تكتمل.
الأمثلـــة على هـــذا كثيـــرة ومتنوعة 
فـــي الكثيـــر مـــن التحـــف المعمارية في 
عـــدد كبير من بلـــدان العالـــم على غرار 
هيـــكل غـــادي الشـــهير في برشـــلونة، 
كنيســـة برلـــين، مركـــز بومبيـــدو فـــي 

باريس.

الأمـــر طـــال منجـــزات فنيـــة كثيرة 
توحي للناظر بعدم اكتمالها أو بشـــيء 
من النقـــص في ”أناقتها“ كم يغادر بيته 
غير ممشط الشعر أو غير مكوي الثياب.
”صحيح.. متى تدرج وتشـــيع موضة 

ارتـــداء الثياب دون كيّ؟“، أمنية تســـكن 
كل ”الكســـالى“ مثلي، من أولئك الذين لا 
يطيقون الوقوف والانحناء أمام ”جحش 

الكيّ“ كل صباح.

في اتجاه التبسيط

هذا النزوع الحر نحو تناول الأشياء 
فـــي هيئتهـــا الأولـــى دون تصويـــب أو 
تشـــذيب أو تهذيب، يطرح سؤالا مزمنا 
وهـــو: هل تتجـــه الحضـــارة ـ وبكل ما 
أوتيـــت مـــن فنـــون العيـــش والمعرفـــة 
والثقافة ـ نحو التبسيط أم التعقيد؟

يعنـــي  لا  هنـــا  التبســـيط  مهـــلا، 
الاستسهال والتسطيح، كما أن التعقيد 
قـــد يعني ترويـــض العقـــل وأخذه نحو 
متعة المغامرة والاكتشـــاف، وليس على 
سبيل مسك الأذن اليمنى باليد اليسرى 

كما يقال.
جماليـــة  قيـــم  اســـتنطاق  ويُعـــد 
واســـتنهاض أبعـــاد معرفيـــة من خلال 
الإبقـــاء علـــى الهيئـــة الأولى للأشـــياء 
منهجا مشـــى فيـــه العديد مـــن الفنانين 
والمبدعين منذ عقـــود، لكنه لم يصل إلى 
مرحلة الحســـم القاطـــع. وظلت عمليات 
التحضيـــر والإعـــداد والتهيئـــة، طابعا 
يلتصق بالإنتـــاج الإبداعي على مختلف 

أنواعه وأجناسه.
وكما كانت ”موتيفات“ و“اسكتشات“ 
ليوناردو دي فانتشـــي، ذات قيمة فنية، 
تباع وتشـــترى دون الحاجـــة لإكمالها، 
فإن عارضين وناشـــرين كثيرين اهتدوا 
إلى هـــذا الأســـلوب التســـويقي فدأبوا 
إلـــى إطـــلاع الجمهـــور العريـــض على 
مخطوطات وبروفـــات، تصورات بدائية 

لمشاريع أعمال إبداعية.
لاقى هذا الأســـلوب استحسانا لدى 
عشـــاق الفن البدائي (لارت ناييف)، على 
اعتباره أكثر صدقية وبعيدا عن التكلف 
والروتشـــة حتى أمسى الأمر صناعة في 
حدّ ذاتها، تشبه في أحيان كثيرة، تعتيق 
العملة المـــزورة والقطـــع الأثرية المقلدة 

قبل بيعها للسياح.
وانطلاقـــا من هذا المفهـــوم المزعوم، 
يصبـــح ارتـــداء الثيـــاب المجعلكة (غير 
المكويـــة) ضربا مـــن الموضـــة الرائجة، 
وشـــكلا من أشكال كســـر الروتين، حتى 
وإن كان صاحـــب تلـــك الثيـــاب يمتلـــك 
مكواة وقـــادرا على اســـتئجار مكوجيّ 

(كواء).
الثيـــاب  ”جعلكـــة“  تصبـــح  هكـــذا 
قبـــل ارتدائها موضة كمـــا ظهر الجينز 
الكاحـــت، باهـــت اللـــون فـــي بداياتـــه 
وخصصـــت لـــه المصانـــع لأجـــل ذلـــك 

الغرض.

فلســـفة تســـويق هـــذا النـــوع مـــن 
الإنتاج الفني جاهزة باســـم البســـاطة 
والبعد عن التكلف. إنها أشبه بالتغريب 
وكســـر الجدار الرابع في مسرح برتولد 
المطابـــخ  كواليـــس  فتـــح  أو  بريخـــت 
أمـــام زبائـــن المطاعـــم أو حتـــى قطـــع 
التذاكـــر لحضور التدريبـــات الرياضية 
فريـــق  لـــدى  المســـرحية  البروفـــات  أو 
برشلونة الإســـباني ومسرح بيتر بروك 

الإنجليزي.
التبســـيط فـــي هـــذه الحالـــة يمـــر 
عـــن طريـــق التعقيد والتصنع فيمســـي 
مثـــل الغنـــي الـــذي يصر علـــى تصميم 
منزله على شـــكل كوخ فقيـــر، مع مدفئة 
مـــن حطب، فـــي الوقـــت الـــذي بإمكانه 
التمتـــع بكل وســـائل الراحـــة التي في 

حوزته.

لكن الأمر الـــذي جعلنا نتمنى ظهور 
موضـــة ”تســـمح“ بارتـــداء ثيـــاب غير 
مكوية، هو الكسل ولا شيء غير الكسل. 
ثم تأتـــي الموضة لتبرر لنا هذا الكســـل 
وتبحـــث فـــي الذرائع والفلســـفات مثل 
قصـــص الأزرار والمناديل في الســـترات 
الرجاليـــة والقفازات والكعـــوب العالية 
لدى النساء.. والتي قيل إنها ابتدعت من 
أجل امرأة قصيرة تريد أن تقبّل حبيبها 

ذي القامة الطويلة.
أما الســـؤال الأهم في هـــذه المعادلة 
التـــي تبدو متوهة هو من يلاحق الآخر: 
الموضة والإبداع أم الحاجة والضرورة؟

مـــن  نوعـــا  هنـــاك  أن  الحقيقـــة 
التواطؤ بـــين الاثنين، ويكاد يســـتحيل 
الآخـــر  علـــى  واحـــد  أقدميـــة  إثبـــات 
بســـهولة، ذلك أن العقل البشـــري وثاب 
بطبعـــه، ودائـــم الميـــل إلـــى التمويـــه 
ومحـــو الأثـــر في لعبـــة ثنائيـــة الخفاء 

والتجلي.
خلاصة القول إن الإبداع الإنســـاني 
يتجه نحـــو التعقيد باســـم التبســـيط، 
وللتبسيط بغاية التعقيد، فللوصول إلى 
نغمة متناهية العذوبة والصفاء، ينبغي 
علـــى عازف الكمـــان أن يمـــر بتدريبات 
متشابكة ومعقدة إلى أبعد حد في وضع 
أصابعه على الآلة كما كان يقول شيطان 
الكمـــان نيكولو باغنينـــي، أواخر القرن 

الثامن عشر.
ارتـــداء ثيـــاب مكويـــة جـــاءت بعد 
معانـــاة طويلة مع ”الثيـــاب المجعلكة“، 
وكذلـــك العكـــس.. وقـــس علـــى ذلك في 

الشعر والمسرح والرقص والموسيقى.

الإبداع الإنساني يتجه نحو التعقيد باسم التبسيط وإلى التبسيط بغية التعقيد

هل تتجه الحضارة نحو التبسيط أم التعقيد

ــــــرى الكثيرون أن اشــــــتغال المبدع المتواصل على عمله الإبداعي ســــــواء  ي
أكان أدبا أم فنا، يفقــــــده دفقته الأولى الصادقة ويحوله إلى صناعة ثقيلة 
قد لا يستســــــيغها المتلقــــــي، إذ تفقد وهجها وحــــــرارة مولدها، فيما يرى 
آخرون أن الاشــــــتغال ضرورة ملحة لتجاوز هنات الولادة الأولى وتشذيب 
العمل الإبداعي باستمرار لتحقيق الاكتمال، ولكن هل ينشد الفن والإبداع 

عموما الكمال؟

معضلة فنية معقدة..

متى تسمح لنا الموضة بثياب دون كيّ

كتاب يرصد ثلاثة

 قرون من شعر

 الملحون في سلا

فن شعري عريق لصيق بوجدان المغاربة ليس على العمل الفني أن يكتمل

الخلاف بين الاشتغال على 

الأثر وتركه على هيئته 

البكر يمتد منذ عصر 

الملاحم لدى الإغريق 

والرومان إلى اليوم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الكتاب يعتبر مرجعا هاما 

للباحثين في تاريخ تراث شعر 

الملحون عموما والسلاوي منه 

على وجه الخصوص


